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قلعةرحابفييتبخترونوالمدعواتالمدعوونتبعثر

الرخاممنبأعمدةالمدعمةالعاليةالقبةذاتالفخمةالفندق

بأثوابهنوالنساء،الأنيقةببدلاتهمالرجالةكللحليبالأبيض

وألوانها،أشكالهلفيالمختلفةالطويلةالهفهافةالحريرية

بالأحجلرالمرصعةالذهبيةوأقراطهنواساورهنوعقودهن

أنيقةتسريحاتفيبالغبلتقلنالمصففةوشعورهن؟الكريمة

اصطص،عمودينوبين،للقاعةالأيمنالجانبوفي.مبتكرة

وقمصانهمالسوداءالرسميةببراتهمالموسيقيةالفرفةأفراد

ستراتهم،صدورطرزتوقد،الكهربلئيةوآلاتهمالبيضاء

يقودهمصفراء،ثماثيةن!جومبخمسة،أكمامهمرؤوصوكذلك

فصيرةعصاوبيدهصغيرةخمشبيةمنصةيعتلياشيبقصيررجل

رقيقةهادئةنأألحلالقلعةيملاونالذينعلزفيهإلىبهايشير

ساحهـرأ-المتحركةاالملونةالأنوارجانب-للىجؤهلتجعل

هيرئيسةبصفةالجميععنفيمتلزالمطربأما.أخاذأ

وأجزاؤها،ملامحهامعهلتضيعلماعةالفضتيةفسترته،اللمعان

يشعربصورةالضوهتعكسوهي،الفضةرقائقمنصنعتكأنها

وسروالهالضوء،مصدرنفسهاهيبانهابعدعلىيراهلمنمعها

لفاعلنوحذاؤ.فائقةبعنايةالمصففوشعرء،أيضألفاعالأسود

العريضة-ابتسلمتهخلالمن-تطهرفهيأسنانهوحتىأيضأ،

76

نكهحغطغى

الموسيقىأنغاموعلى.الإشعاعشديدةصغيرةضوئيةكبؤر

بينيتجولالمالربكان،الأجرامبينوكالنجم،الهادئة

هذيلاطف،ذاكتحيةويردهذايحئى،والمدعواتالمدعوين

بتلبيةالجميعواعدأ،بعضهمكووسمنباًشار،تلكوتداعبه

مصؤرذلككلفييلاحفه،قليلأالصبرمنهمراجيأ،رغباتهم

فياللحظالىهذهيسخر،واردةأوشاردةعنيغفللانشيط

.خالدةيةتذكارلقطات

الفرقةتوففتحينوالمدعؤاتالمدعؤينجميعصفق

اشتذوقدالمطربحولالتفواثم،العزفعنالموسيقية

وهتافهم.نصفيقهم

الفرقةقاثدنحو،بلسمأ،انصيلعهمبدياًالمطربتوتجه

نحوالتفتثم،كأمهلهفدمانبعدهأذنهفيوهمسالموسيقية

قليلأ.والابتعادالهدويرجوهمالمدعوين

،صغيرةساحةمحدثينالوراءإلىقليلأالمدعوونتراجع

بصر.موجهأرأسهرافعأم!صباًوسطهافيليقفالمطربتقذم

ليقاععلىلليمنىيدهواصابعاليمشقدعهمحركاًالقلعةفبةللى

والمصور،خلفهتعزفهلالموسيقيةالفرقةبدأتالتيالموسيقى

مختلفوعلىالزوايامختلفومنالصورعشراتيلتقطالنشيط

صفوفإلىوانضتمالمطربمنب!شارةتوقفثمالأبعاد،



ضلكرأفتناولهاكيأسهاالعدعزاتأحدىلهقئتحيثالمدعوين

باسمأ.

العريسمادحأاغنيته-بظيعلميقاععلى-المطرببدا

يولدوالموالذينوالأمواتالأحياءمن،اهلهبأمجلدمفاخرأ

عندولأونز،جميعأضرينالحلبتحيةأغنيتهمقدمةأنهىثمبعد؟

وصفيرهموهتافاتهمالحادتصفينمفيالظاهرالمدعوينلحاحل

ومرة،نيةثلمرةأغنيتهمقدمةالمطربأعادالمتيكررةواضاراتهم

.والمرجالهرجسادنيةثل

تسارعالتي،الموسيقىأنغامعلى()يترقوعىالمطربراح

وكذلك،المنتطمالمدعوينوتصفيقرافصاً،وأصبحإيقاعها

وافقتثم،أماكنهمفيومموالمدعواتالمدع!وينبعضفعل

وراحت-المطربطلبعلى-تدئلبعدسالمدعواتلصدى

المضطرببرقصهلترافق-الأحمربثالهاردفيهاحزمتأنبعد

قويةبصرخةالأولمفطعهاينثهيالتيالعاطفيةالمطربأكنية

فتهترالمدعوونويرذدهاالمطربيطلقهاهزي(.)هري

عنيفأ.عصبياًهزأالراقصةالمدعوة

المدعواتبعضالراقصةللىأنضمالثانيالمقطعفيايةومع

منهسمكلأكأن6مخ!تلفةبأضسكاليرقمونوراحواوالمدعوين

أيضأي(هر.)هري-الثان!يالمقظعوينت!،لنفسهيرض

ض!ديد.كهربائيتيارمسهمكمنجميعأ،الراقصونفيهتر

فيهمبمن،المدعوينجميعكانالأخيرالمقطعنهليةومع

.)هريواحدوبصوتجميعأهتفيواثم،يرقصون،العريس

وكان؟بتكايسلوي!ضحكونمتعثينيترنحونوراحوا(هري

يحمىمرةمنأكثرالمطربانحنىبينما6تعبأأشدممالمصور

عنالغزبرالعرقبهي!مسحوراحمنديلهأخرجثم6المدعوين

ثم،المدعوينأحدمنكأسأتناولثم،وعنقهووجههجبهته

بطيئة.هادئة-كانت-كماالموسيقىعلدت

عروسهلاستقبالالرئيسيالقاعةمدخلباتجاهالعريسهرول

ووالدتها،والدهابينالبيضاءالزفافبثيابتثعيكلنتالتي

تحيةالخاصةالقصيرةالسعزوفةالموسيقيةالفرقةوعزفت

كووسومرافقيهاالعروسلأهلفذمثثم،وأهلهاللعروس

باسمة،فأخذتهال!عروسهكأسهالعريسقدمكما،الشراب

عروصسهيقدمالع!ريس،المدعسوينبينيتجسولانوراحسا

بعويتبادلان،لص!ديقاتهاعريسهاتقدموالعروس،لأصدقائه

التهنئة.قبلاتالجميع
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الراقصةتاخرسببعنوتساؤلهمالمدعؤينانشغاليطللم

ترافقهلالرئيسيالقاعةمدخلعندتتبخترذيهيفها،الأولى

لهليحملالذيوحلرسهازينتهاعلبةلهاتحملالتيوصيفتها

ايقلععلىالرقعرتستطيعلافهيسالطبلةوقلرعثيابهاحقيبة

.-غيره

أبدواالذينالمستقبلينرأسعلىوالعريسالمطربكاط

على-وهميسوملالأمرفييكونألأوتمئنواقئخرهاقلفهم

بالسلامة.لوصولهاسعداء-حالكل

ثيابهاالىلإشلرةبلتساؤلاتهمعلىإجابتهافيالراقصةاكتفت

ثيابهالتبديلفرصةلهايتركلمالأفراحفيالشغلبأنلهمموحية

منخوفأالفرومنبمعطفالتفتوقدالرقصبثيابفجاءت

.البرد

منطلبأن-بمدكرسيئأقربعلىالراقصةالمطربأجلس

مغطيأمعطفهاأطرافولملم-عنهالنخقيالمدعوينأحد

قليلأ،تستريحأنلليهاوطابكأسهلهاوقذموفخذيهاصدرها

الوصيفةأما،الموسيقيةالفرقةلئىالطبلةقلرعانضتمبينمل

منقريبأحقيبتيهماتركاأنبعد-انضئافقدالخلصوالحارس

الشرابيماركانهمالمدعؤينللىسالموسيقيةالفرفة

لحديث.وا

فيمرتفعينورينمتجلمزخرفينكرسيينعلىالعروسانقعد

باقتانسكبيرينحاملينوعلى-وخلفهما،للقاعةالأيسرالجانب

الأهلاصط!جانبيهعاوعلى،والأزهارالوردمنكبيرتان

فيالمطربانتصسبحلقةشكلعلىوالأصدقاءوالأقارب

وسطها.

وهتأت،بمعطفهاملتفةتزالماوهي،الراقصةتقذمت

ثم،العروسوجنتيعلىقبلتينوطبعتلهماوباركتالعروصين

هامسة.باسمةالمطربمنواقتربتامتدارت

بنحيحه،المطربيرافقهاواضحةغييربطيئةالموشقىب!دأت



ومع،بتعاقلقدميهاتحركمطأطئة-مكانهافيسوالراقصة

ورمتهمعطفهاالراقصةخلعتوانتظام"ألحانهاالموسيقىتسارع

صهـاتوهرتهلوراءاإلىقليلأوأمالتهسهارأرفعتثم،لوصيفتها

ويرتميالخلفلىليرتذالطويلالأسودشعرهاجعلتخفيفة

منهتبفىما-بأصابعها-وسبكت،العاريظهرهاعلىمعظمه

أجزاءبراحتيهاتتحسزوهيتتمايلوراحتاذنيها،خلف

وشالهانهديهاوحمالةحزامهاأوضاعوتصلحالبسزجسمها

الزفافاًغنيةأنغامعلىترقصراختثم،الشفافالكبيرالأحمر

جسدها.بحركاتمعانيهاعنمعبرة

حلوتانرفانتاننهمابخوشالعرنهديالمطربوصف

سالهارمتأنبعد-الراقصةفراحت،العليلالنسيميحركهما

والأعلىواليسار،لليمينسريعةهراتنهديهاتهر-للمطرب

إلىوتضغصهمابثنهيهاتمسحهماثم،دائريوبشكلوالأسفل

وشتهبهما.وجههاوتمرتماتمميبهصمحاولةوترفعهمأبعضهما

،النعامريشمنبوسائدوفخذيهاالعووشردفيالمطرب

وتلطموركيها-ننهسهاحولتدوروهيستهرالراقصةفرافقته

بعنففيهماتغرزثم،دائريبشكلبكفيهاوتمسحهماأليتيهابلطف

قذإن-الأخيرالمقطعفي-المطربقالوحين.أظافرها

أسفلتحركالراقصةراحتالمتمايلالبانكغصنالعروس!

بلغتوحين،متسارعةمتمؤجةبحركةوالخلفللأمامبطنها

علىمستلقيةالأرضعلىجسدهاالراقصةأسقطتذروتها

وذراعاهاانفراجأقصىالمنفرجتينفخذيهاتحتوساقاهاظهرها

ثم،عنيفأعصبيأهزأبظنهاتهزوهيرأسهاتحتالأرضعلى

والصمير.والهتافبالتصفيقالمدعوونض!تبينما،هدأت
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اعتذار-العروسينذهاببعد-المدعؤينجميعرفض

وتوسئلهارجاءهاواستنكروا،والتعببالإعيهاءوتعفلهاالراقصة

وتزلف!بلطفبعضهموألغ،بالانصرافلهابالسماحإليهم

كرمهامنواثقين،فرحتهمعليهمتفسدلاأنراجينوتذلل

وغضببعنفبعضهموألطس،.هو.وتضحيتهاصدرهاورحابة

..و.عليهاوحقوقهمعملهافيبواجباتهايذكرونهاوراحوا

منبالقوةبمنعمساهددها-متصنعأأوجادآ-أحدهمأنحتى

ثم،القلقيشوبهبتدلل-تتمنعالراقصةوظتت،الانصرافي

وهي،عديدةمراتإحنائهورأسهابهزلرغبتهمانصياعهاأعلنت

خفيفةلطماتبلطفوجنتيهاوتلطمعاليبصوتتضحك

يسعد..عملفيأمرهعلىغلبكمن،سريعة

بغضهموشبك،بأيديهمولوحواوهتفواوصفقواالجميعفرج

والانتصار.الفوزعلامةورفعهمايديهاصابع

وصيفتها:مناديةالراقصةصاحت

...البخورأحضري-

الموسيقية:الفرقةباتجاههتفتثم

..والمزاهر.الدفوفوانقروا...-

صوتها:وبأعلىوتصميمبحزمالمدعوينخاطبتثم

...الصباححتىنرقصولسوف...-

:ونشوةبلهفةصرختثبم

منالشياطينكل..الشياطينلنخرج..هيا..هيا...-

أجسادنا.

المتصالبينساعديهاوألصقتظهرهاوأحنتالراقصةأقعت

وكفها،اليسرىركبتهافوقاليمنىكفهاصارتحيث،بفخذيها

المتلاحمتين،ركبتيهافوقورأسها،اليمنىركبتهافوقاليسرى

.الحالهذاعلىوسكنت

ونزع،قصةالرلعنقليلأوالمدعؤاتالمدعوونابتعد

!سوغطلهلالشفافالأحمرالكبيرالراقصةشالرقبتهعنالمطرب

-حراكدونساكنةتزالماوهي-تحتهفبدتبه-بكاملها

البسز.الأبيضاللحممنككومة

وتنثرحديثةمبخرةتحمل-وهيقليلبعدسالوصيفةواقتربت

/الدخانفينتشرالمتوفجالفحمأقراصفوقالبخورمسحوق

تتمايلىوهيالراقصةحولدارتثم،كالحليبالأبيضالكعيف

وضعتثم،دوراتثلاثكتفيهانحو-بالتناوب-رأسهاوتحني

أيضاًسمراتثلاثالراقصةرأشفوقأدارتهاأنبعد-المجرة

شديدوبب!منحنية-تستديرأندون-وتراجعتالراقصةأمام

انبعدالقاعةفيالبلقيةالوحيدةالضوءدائرةمنخرجتحتى

تزالماالدائرةمركزفيوالراقصة،المصابيحجميعأطفئت

ساكنة.

قليلأرأسهافرفعتسشالهاتحت-تتحركالراقصةراحت

راحتثم،طويلةإغماءةمنتستيقظنهاوكأشديد،وببط!قليلأ



باتجاءوترفعهمايديهاتحركوهيالمتصالبينماعديهاترفع

بدنهاراحكما،الطويلالأسودبشعرها-تمامأ-المغطىوجهها

منتقزبانالمتلاحمتانركبتاهابينما،رويدأرويدأينتصب

رأسهافوقترتفعانويداها،المبخرةمنوفريبأالأرض

شعرها-خصلاتخلالمنبصرهاوكذلكسوتمتذانوتتباعدان

ضارعةبحركةوتنقبضانتنبسطلنوكفلهاالقبةسقفنحو

الذيوشعرهاويديهاورأسهلبكتفيهاتميلراحتثم،متوسلة

ضرباتترافقهاالساعةكعقرببطيئةدائريةبحركةوجههايخفي

حركةوبسببسيرافقهاكما،الحادةالبطيئةوالمزاهرالدفوف

فخذيهارفعتثم،أمامهاوتماوجهالدخانعمودتمايلسالشال

ملتصقتينالمتلاصقتانساقاهاظلبينماسلقيها،عنسديدببط!

.بالأرض

الرافصةفراحتقليلأ،والمزاهرالدفوفضرباتتسارعث

بجسمهلتتمايلتزالماوهياليمنىقدمهاللىمستندةتنهض

انتصابها-بعدسراحتثم،بطيئةدائريةبحركةويديهاورأسها

شالها-تحتسيلتتملوهيمعاًنفسهاوحولالمبخرةحولتدور

كتفيها،إلىوتهبطانالقتةباتجاهمدىأقصىإلىترتفعانويداهل

وتوسلأ.ضراعةوتنقبضانتنبس!ظانستزالانما-وكفلها

حولدوراتثلاثالراقصةأتمتأنبعدسالقاعةفيدوت

بعدهاوتسارعت()يهووو.طويلةعاليةصيحة-المبخرة

تشتجية.عصبيةوأصبحتالراقصةوحركاتالدفوفبلتضر

حولوشكلواالضوءدائرةوالمدعواتالمدعؤينبعضدخل

رقصهافي-بارتباكسيقلدونهاوراحشاًصغيرةحلقةالراقصة

معأ.انفسهموحولحولهايدورونوهموتشئجهاوعصبيتها

مني!دالمزانضمام-بعدالضوءدائرة-وكذلكالحلقةكبرت

نفسهاحولدورانهاتتابعمركزهلفيوالراقصة،المدعؤين

حولبإحكامالشفافالأحمرنسللهاالتفتوفدالمبخرةوحول

تمامأ.بارزةواضحةمعالمهبانتالذيجسدها

الصيحةبعدالراقصينوحركاتالدفوفضرباتتسارعت

بأسنانمسا-تمزقالراقصةوراحت(.)يمسووو.الثانية

أعضائهاحركاتيعوقأصبحالذيالأحمرشالهاسوأظافرها

المتنائربالدخانفنحتلطالأعلىللىبقطعةوتقذفالسريعة

وبعد.مثيرأأحمرلونأفتكسبهالفاعةمركزفوقباضطراب

بأظافرها-تمزقالراقصةراحت)يهوو(الثالثةالصيحة

ثم،الشفافةالبيضاءالطويلةبأذيالهبادئةرقصهاثوبسوأصنانها

إلىبهاوقذفتستمزيقهافيفشلتأنبعدسثدييهاحمالةنزعت

وراحواالمدعؤينبعضذلكفيوقثدهاالقاعةسماءقبة

سماعإلىبهايقذفونثمبهاويلوحونينزعونهاأوثيابهميمرقون

الآخرينبمياببدأواثيابهممنانتهواولماأيضأ،القاعةقبة

وتقطيعأ.تمزيقأ

رقصهلثوبمنالأخيرةالقطعةنزعبعدسالراقصةراحت

رأحتثمجسدها،ملامحمعهاتضيعكبيرةبسرعةوتهترتدور

وتمرقرأسهاوتلكمبعرقهاالمبئلبشعرهاالمغطىوجههاتلطم

جسدها،من!ختلفةاماكنفيسواسنانهـابأظافرها-جلدها

صيحاتتصدروهي..و.وفخذيهاوساعديهاوصدرهاوجههل

.مثيرةمفزعةغريبةحادةقصيرة

ويلكمونيلطمونوراحواأنفسمسمالمدعووننسي

وأسنانهمسبأظافرهمسويمرقونوغيرهمأنفسهمويصفعون

ضرباتئسمعتعدفلمصيحاتهموعلت،غيرهموجلودجلودهم

العالية.السريعةوالمزاهرالدفوف

علىسقطتثموأطولهاصيحاتهاأعلىالراقصةصاحت

الأسودشعرهاوخصلات،هامدةجثةالمبخرةبجلنبوجهها

وظهرها.وكتفيهاوعنقهاوجههابجانبتلتصقالطويل

الدفوفوخرست،الجميعفجمدالوصيفةولولةلعلعت

ويتعرجيتماوجكانالذيالأبيضالبخوردخانأماوالمزاهر،

انتظمفقدالراقصينحركةبسببباضطرابالحلبةفوقوينتشر

عة.القلقبةأعمدةمنواحدأوصارواستقام

رأصعندالمتكؤمةالوصيفة-ولولةلحظات-بعدانقلبت

مغشيأكانمنعداما،الجميعوتحركونواحأ،عويلأالراقصة

الراقصةوجثةالمبخرةحولالمبعثرينالهـمدعوينمنعليه

كالحليب.البيضاءالعارية

مطأطئي،بعضعلىبعضهموائكأالمدعوونتساند

منبعضأحملواوقد،أنفسهموجروا،الأيديمسبلي،الرؤوص

للقاعة،الرئيسيالمدخلنحوواتجهوا،ثيابهموأشلاءأشيائهم

الطبلة.قارعآخرهموكان


